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 . 15/11/2024: . تاريخ القبول .10/07/2024المراجعة: . تاريخ 29/06/2024المقال: تاريخ استقبال 

ــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ـ

تمثل المصادر  الأمة الإسلامية، لأنها  من كنوز  كنزا    المخطوطاتتعتبر  الِلخص باللغة العربية:  

العصور الأولية   عن  الأولى،    للمعلومات  الحية  الإسلامية  تاريخها  لأمة  والذاكرة  لقرون  امتد 

 . ر والحاض  الماض يحلقة الوصل بين مديدة من الزمن، كما أنها 

ــة قبــــل  كتبهــــا العلمــــاء العـــرب التــــيالمخطوطــــات  تتنـــوع تزخــــر بهــــا التــــي ، و الطباعــــةوجــــود آلـ

، الحـديث وهندسـة وعلـم طبمن المختلفة  المعرفةو  العلمت الا مجي ومكتبات العالم فالمتاحف  

 ) ...الخالشعر، التفسير

بــوفرة مخطوطاتهــا وخزائنهـــا، نظــرا للمكانـــة  خاصـــة منطقــة معســكرالجزائــر عامـــة و  تميــزت

، وتختلــف هـذه الخــزائن بـين مــالكين ورثوهــا متعاقبـةالعلميـة التــي اكتسـبتها عبــر مراحـل تاريخيــة 

ـــين عــــ ـــين مهتمـ ـــق الشــــراء أو الإهــــداء.بن أجــــدادهم العلمــــاء، وبـ وقــــد كــــان لهــــذه  جمعهــــا عــــن طريـ

الخـــــزائن الشــــــعبية دور كبيـــــر فــــــي الحفـــــاظ علــــــى مخطوطـــــات كثيــــــرة مـــــن التلــــــف والضـــــياع، رغــــــم 

، ويظهــر ذلــك مــن خــلال مــا التحــديات التــي تواجههــا مــع قلــة الإمكانــات الضــرورية للحفــاظ عليهــا

mailto:mokhtar.boungab@univ-mascara.dz
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يقــــــوم بــــــه هــــــؤلاء المهتمــــــين بهــــــذا الإرث مــــــن احتكــــــاكهم بهيئــــــات تعمــــــل علــــــى ضــــــبط المخطوطــــــات 

 . بوسائل وتقنيات متطورة هاوتنظيم

ودورهـا فـي الحفـاظ  بمنطقـة معسـكرالخـزائن الشـعبية »م ومن هنـا جـاء هـذا المقـال الموسـو  

 " ليبحث في مساهمة هذه الخزائن في الاهتمام بالمخطوطات. على التراث المخطوط

  ، العلماء.الخزائن، الخزائن الشعبية ،الحماية  ،المخطوطمعسكر،  الِفتاحية: الكلمات 
ABSTRACT:  The region of Mascara was characterized by the abundance of its 

manuscripts and vaults due to its scientific status it has a quired over various 

historical stages. These vaults differ among owners who inherited them from 

their scholarly ancestors and between those were interested them either through 

purchase or gifting. These popular vaults has played a significant role in 

preserving many manuscripts from damage and loss despite challenges they 

face with lack of necessary capabilities to preserve it. Hence, this article entitled 

"popular vaults and their role in preserving manuscripts in the region of 

Mascara" was introduced to examine the contribution of these vaults to the 

interested in manuscripts. 

Keywords: Mascara. Manuscripts. Popular safes. Lockers. Protection. 

Scientists. 

بالراشدية، شكلت خلال    تاريخيا  ما اصطلح عليه   لا شك في أن منطقة معسكر ، أو  الِقدمة:

م إحدى حواضر بايلك الغرب، وكانت عاصمة له لفترة ليست بالقصيرة نظرا لموقعها  19القرن 

أنتج   التعليمية من ناحية أخرى، مما  الثقافية  ومكانتها من ناحية، ولعلمائها ووفرة مؤسساتها 

الشعبية،   والخزائن  المكتبات  بعض  حوته  متنوعا،  فكريا  وإنتاجا  زاخرا،  ثقافيا  تراثا  لنا 

المنطقة من الضياع، رغم أن جزء منه    اكبير   اوحافظت عليه أسر وبيوتات علمية مشهورة في 

واقع الخزائن الشعبية    هذا المقال يعالجف، وعليه  المخبّأيزال إلى حد الآن في حكم المفقود أو  ما

الجزائر   غرب  جغرافيا  الواقعة  وأحوازها  معسكر  بمنطقة  تراث  من  حوته  حيث  من  وما 

م، ودورها في الحفاظ على المخطوطات والتراث  19امتدادها كحاضرة علمية حتى نهاية القرن  

 الفكري للأمة وهويتها . 

ـــــد   ـــــة تعـ ـــــم، وأوعيـ ـــــل العلـ ـــــد حوامـ ـــــات أحـ ـــــة، االمخطوطـ ـــــراث أي أمـ ـــــن تـ ـــــزء مـ ـــــي جـ ـــــة، فهـ لمعرفـ

والاهتمــام بهــا دليــل وعــي بمتطلبــات المســتقبل، فــلا حاضــر لأمــة تجهــل ماضــيها ولا مســتقبل لأمــة 
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تنســــ ى فضــــائلها. وســــيرا علــــى هــــذا المبــــدأ واهتمامــــا بــــالإرث العلمــــي وجــــدت العديــــد مــــن المكتبــــات 

 تولت الحفاظ على المخطوط وصيانته على الرغم من قلة الإمكانات. الشعبية التيالخزائن 

ــاطق ســـاهم  ــا مـــن المنـ ــأليف  تفمنطقـــة معســـكر كغيرهـ ــا فـــي تـ ــة مـــن علمائهـ ــالكتـــب فئـ ة المخطوطـ

دراسـتها وتحقيقهـا؛ رغبـة فـي إحيـاء تراوهـا واسـتنهاض  ىونسخها، بـل وصـيانتها وترميمهـا، وصـولا إلـ

 المجيد.ماضيها وتريخها 

ــا  ــا تســـتقطب إليهـ ــة معســـكر جعلهـ ــز بـــه منطقـ ــام الـــذي تتميـ ــرة مـــن إن الموقـــع الهـ أعـــدادا كبيـ

التجــــار والعلمــــاء والطلبــــة وغيــــرهم، وقــــد شــــكلت المنطقــــة عبــــر عصــــور متعاقبــــة ملتقــــى القوافــــل 

ــ ــار والعلمــــاء لال االقادمــــة مــــن مختلــــف الجهــــات، فكانــــت معســــكر مكانــ ـــين مختلــــف التجــ ــاء بـ لتقــ

لتبــادل الســلع والمعــارف وفــي هــذا الصــدد يصــفها ابــن حوقــل بقولــه "...معســكر قريــة لهــا أشــجار 

الاقتصــادية  عــن المكانــة". ويعــزز ذلــك الحســن الــوزان الفاســ ي حينمــا يتحــدث  1وأنهــار وفواكــه...

لمعسكر قائلا: " ...معسكر وبها يقيم خليفة الملـك مـع فرسـانه يعقـد فيهـا سـوق كـل خمـيس، يبـاع 

تمتــع بــه المنطقــة مــن ت" وهــذا دليــل واضــح علــى مــا كانــت  2فيهــا عــدد وافــر مــن الماشــية والحبــوب...

ن معظــم القوافــل التــي كانــت تمــر إنشــاط تجــاري، وقــد تبــع هــذا الأخيــر نشــاط علمــي واســع حيــث 

عبــر المنطقــة كــان يرافقهــا علمــاء وصــلحاء؛ فمــنهم مــن طــاب لــه المقــام فاســتقر بهــا وأقــام زاويــة أو 

مدرســــة لتعلــــيم العلــــم. ويــــذكر حمــــدان بــــن عثمــــان خوجــــة عــــن التركيبــــة الســــكانية التــــي شــــكلت 

لمختلــف الثقافــات بمعســكر قــائلا "... معســكر ســكانها مــن الأتــراك والعــرب والبربــر وفــيهم  اتمازجــ

   .3كثير من الكراغلة ... إنها المدينة الأكثر تقدما من تلمسان"

قة معسكر مكان تجمع بشري قديم يعود إلى فترة ما قبل التاريخ )إنسان منط  ورغم اعتبار

رز كحاضرة علمية وفكرية حتى العهد العثماني إذ أنهـا حتـى مطلـع القـرن بـنها لم تأ. إلا 4تغنيف(  

البـاي مصـطفى بوشـلاغم مركـز  م نقـل1701 وفي سـنة.  5م كانت لا تزال مجرد قرية صغيرة18

 
  .88، ص 1992ابن حوقل أبو القاسم، كتاب صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان،  -1

ت  - 2 إفريقيا،  وصف  الفاس ي،  الوزان  محمد  بن  الأخضر، طحقيقالحسن  ومحمد  حجي  محمد  لبنان، 2:  الإسلامي،  الغرب  دار   ،

 .  26، ص 1983

 .  59، ص 2005، الجزائر، ANEP منشورات ،1ط : محمد العربي الزبيري،قيقحمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تح -3

 . 103، ص [د.ت ]بن خلدون للنشر، تلمسان، ام، 20محمد الجيلالي، مدينة معسكر ومناقب أئمتها في القرن  - 4

 . 19، ص 2009-2008العيفاوي، مدينة معسكر ودورها في العهد العثماني، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر جامعة الجزائر،  على - 5
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ســكنها الأتــراك العثمــانيون ووضــعوا لهــا  حيــث 1القلعــة ثــم معســكر مازونــة إلــىبايلــك الغــرب مــن 

ــــة:  ــــز التعليميـ ـــة والمراكـ ــــات الدينيـ ـــن المؤسسـ ــــدد مـ ــــد عـ ــــت معســــكر تواجـ ــــواب. وقــــد عرفـ ســــبعة أبـ

ــة والخاصـــة ــا العامـ ــا وخزائنهـ ــات  2مســـاجد، زوايـــا، مـــدارس، كتاتيـــب قرآنيـــة، جمعـــت مكتباتهـ أمهـ

ـــث 3الكتــــب ونفــــائس المخطوطــــات فــــي مختلــــف العلــــوم والفنــــون الســــائدة والمشــــهورة آنــــذاك . حيـ

نشأت حركة علمية أنجبت العديد من العلماء المؤهلين كل فـي تخصصـه ومعتـرف لهـم بكفـاءتهم 

هــذا الأخيــر الــذي العلميــة، علــى رأســهم الشــيخ عبــد القــادر المشــرفي والشــيخ أبــو راس الناصــري، 

تعد مؤلفاته من المصادر الهامة والغزيرة والمتنوعة التي تسجل أخبار تلـك الفتـرة، حيـث شـملت 

هــو  كتابــا، فمنهــا مــا 34مختلــف الفنــون والعلــوم، لاســيما المجــال التــاريخي والتــي بلغــت أكثــر مــن 

متــوفر ومعــروف ومنهــا مــا هــو مفقــود لــم يبــق ســوى عنوانــه مثــل كتــاب: "ذيــل القرطــاس فــي ملــوك 

ــــن  ــــرب مـ ــــل المغـ ــــيمن دخـ ــــحابة فـ ــــعدية" و" در السـ ــــوك السـ ــــي ملـ ــة فـ ــ ــــرة الورديـ ــــاس" و" الزهـ ــــي وطـ بنـ

 المتين في ملوك بني مرسين" و" الوسائل في معرفة القبائل".الصحابة" و" العز 

تــاريخ اســتطاع هــؤلاء العلمــاء وغيــرهم كثيــر أن يبــدعوا وينتجــوا إرثــا ثقافيــا مخطوطــا يــروي   

ــــد ـــا، ويقـ ــاة أجيالهــ ــ ـــة وحيـ ــــذه الأمــ ـــه م هـ ــى أوراقــ ــ ـــين ثنايـــــاه وعلـ ــر،بــ ــ ــــاء  الكثيـ ــــي تقـــــديم العطـ ــــعيا فـ سـ

لمســـــتقبلها المنتظـــــر، مســـــتقبل يضـــــمن رخـــــاء شـــــعبها، وكـــــذا يزيـــــد مـــــن علـــــو شـــــأنها وشـــــأن أبنائهـــــا 

 كشف الكثير من أسرار ماضيها.يو 

وبــالرغم مــن هــذه الأهميــة لهــذا التــراث الثقــافي، فــإن مــا كتــب عنــه مــازال بالقــدر غيــر الكــافي 

ــيله، ومـــر  ــه وتفاصـ ــر مـــن معالمـ ــتار عـــن الكثيـ ــات مـــن  دلإزاحـــة السـ ــة هـــذه المخطوطـ ذلـــك إلـــى طبيعـ

 مع ملاكها.  معها والتواصلحيث أماكن تواجدها وظروف اكتشافها وكذا صعوبة التعامل 

 
بايلك الغرب الجزائري خلال العهد العثماني وتطور   - 1 بين    هخروبي فتيحة،  ة، جامعة ، المرآة للدراسات المغاربي1792  -1563فيما 

 . 198، ص 2014، 1وهران، ع

لنيل   -تلمسان ومعسكر أنموذجا  احاضرت   –مبيوع محمد، التعليم الأهلي في إيالة الجزائر خلال عهد الدايات    - 2 أطروحة مقدمة 

 . 68، ص 2024-2023، 1شهادة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية، جامعة أحمد بن بلة وهران 

الجزائر    - 3 بلاد  في  البكداشية  الدولة  في  المرضية  التحفة  الجزائري،  ميمون  بن  عبد    المحمية،محمد  بن  محمد  وتحقيق:  تقديم 

 60، ص 1981 الجزائر، والتوزيع،الشركة الوطنية للنشر  الكريم،
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ـــيئة لهــــذا التــــراث القــــيم، ويشــــكل أحــــد مظــــاهر  ــا هامــــا مــــن الجوانــــب المضـ يمثــــل المخطــــوط جانبــ

النشاط الفكري والمعرفي لأي أمـة فهـو ذاكـرة مـا أنـتج، وثمـرة العلـوم والمعـارف علـى مـر العصـور، 

 والتي ساهمت في التقدم الحضاري الإنساني، وقد ازداد الاهتمام به في الآونة الأخيرة.

فالحفــــاظ عليــــه يعنــــي الحفــــاظ علــــى الهويــــة فــــي ظــــل مــــا  ونظــــرا لقيمتــــه العلميــــة والتاريخيــــة.  

ــــرات ــــن متغيـ ــــالم مـ ــــهده العـ وظهـــــور مفـــــاهيم جديـــــدة متمثلـــــة فـــــي العولمـــــة التـــــي أصـــــبحت تهدد  ،يشـ

 الثقافات الإنسانية المختلفة وتعمل على زوالها.

وفــي هــذا الإطــار وقصــد التعريــف بهــذه المخطوطــات ومــدى اهتمــام ملاكهــا بهــا ســنتطرق إلــى 

دراســة وضــعية هـــذه المخطوطــات داخـــل الخــزائن الشـــعبية فــي مدينـــة معســكر مـــن خــلال زيارتنـــا 

لـــبعض هـــذه المكتبـــات والتحـــدث مـــع أصـــحابها وباعتبارنـــا بـــاحثين فـــي التـــاريخ العثمـــاني مـــن خـــلال 

الحضــاري الجزائريــة المحليــة فإننــا نعــي جيــدا القيمــة البالغــة لهــذا النــوع مــن الإرث المخطوطــات 

عــــد ثـــــروة وطنيـــــة وإنســــانية ذات قيمـــــة حضــــارية  ــــض القــــيّم، والـــــذي ي  ــــى بعـ ـــا إلـ ــــد توجهنـ ــــرة. وقـ كبيـ

عليهــا وعلــى رصــيدها مــن المخطوطــات فيهــا. لكننــا واجهنــا بعــض  الاطــلاعالمكتبــات الخاصــة قصــد 

ــّ  ا مـــن الصـــعوبات؛ كـــرفض بعـــض العـــائلات اســـتقبالنا لأســـباب نجهلهـــا. ومـــن المكتبـــات التـــي تمكنـ

ــــا  ــــوء حفظهـ ـــا لسـ ــــل معهـ ــــي التعامـ ـــعوبة فـ ــــدنا صـ ــــات وجـ ـــن المخطوطـ ــــا مـ ــــة محتوياتهـ ـــا ومعرفـ ولوجهـ

 وانعدام صيانتها وترميمها وفهرستها.

وقــــد نــــال الضــــياع مــــن الكثيــــر مــــن الإرث المخطــــوط، خاصــــة فــــي منطقــــة معســــكر، إذ يــــورد 

الدكتور حمدادو بن عمر  أن "من بين المخطوطات المفقودة أو التي ليسـت فـي متنـاول البـاحثين 

كتاب ذيل القرطاس في ملوك بني وطاس، الزهرة الوردية في ملوك السعدية، در السحابة في من 

هـذا  1دخل المغرب من الصـحابة، والعـز المتـين فـي ملـوك بنـي مـرين، الوسـائل إلـى معرفـة القبائـل"

 في ما فقد من مؤلفات كاتب واحد، فما بالك بما لم نعرفه عن غيره من الكتاب والمؤلفين.

مـــلاك المخطوطـــات للحفـــاظ لــذا ارتأينـــا أن نســـلط الضـــوء علــى الجهـــود المبذولـــة مـــن طــرف 

مـــدى رغبتنـــا كبـــاحثين فـــي عليهـــا علـــى الـــرغم مـــن قلـــة الإمكانـــات الموجـــودة لـــديهم، وهـــو مـــا يعكـــس 

 
عمر،  -1 بن  الأخبار""،    حمدادو  ولطائف  الأسفار  "عجائب  خلال  من  الأندلس  وعدوة  المعسكري  الناصر  راس  العلوم "أبو  مجلة 

 .128، ص 2012، جوان 3-2،  العددالإنسانية 
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وحمايتــه مــن  هوترميمــوجــود مشــروع حقيقــي وبرنــامج خــاص يهــتم بصــيانة هــذا الارث الحضــاري 

سرّع من تلفه وبالتالي الاندثار خاصة مع تزايد 
 
  فقدانه. المخاطر التي تهدده وت

بــذل فــي هــذا الصــدد. وهــذا مــا يتضــح لنــا 
 
مــا مــن خــلال كمــا نعتقــد أن هنــاك جهــودا جبــارة ت

تقــــوم بــــه ملحقــــة المخطوطــــات بتلمســــان حيــــث يقــــوم أعضــــاؤها بزيــــارة هــــذه الخــــزائن ومســــاعدة 

ــــاد  ــــا باعتمـ ــــل معهـ ــــات والتعامـ ــــاظ بالمخطوطـ ــــة الاحتفـ ــــهيل عمليـ ــــحابها وتسـ ــــة أصـ ــــائل التقنيـ الوسـ

والتــي تهــتم الحديثــة التــي أصــبحت تتعامــل بهــا مختلــف المكتبــات والمراكــز المهتمــة بالمخطوطــات، 

يمكـــن لمئـــات البـــاحثين الاطـــلاع بواســـطة الماســـح الضـــوئي بحيـــث  هابرقمنــة المخطوطـــات وتصـــوير 

للحفـاظ عليهـا؟ أو  ياضرر مادي، لكن هل يعد ذلك كافعلى الوثيقة نفسها دون أن يلحق بها أي 

ــا أخــــرى  ــر منهــــا داخـــل هــــذه أن هنـــاك طرقـ ــاذا عــــن المخطوطـــات التــــي تلـــف جــــزء كبيـ لـــذلك؟ ثــــم مـ

ــيانتها  ــة؟ وهـــل يمكـــن صـ ــات الخاصـ ــامج المكتبـ ــي الطـــرق المعتمـــدة؟ وهـــل مـــن برنـ ــا هـ ــا؟ ومـ وترميمهـ

 خاص لمعالجتها وإعادة الحياة إليها؟

التـي المخطوطات واعٍ بالمسؤولية تجـاه هـذه المخطوطـات يملك  ومن جهة أخرى هل كل من

فـي هـذا الجانـب؟ وهـل تمثل ذاكرة الأمة وتعكس هويتها العربية والإسلامية؟ أو أن هناك تفريطـا 

ــا المخطوطــــات طـــرق تقنيــــة  ــة مازالــــت كـــل الطـــرق التــــي تحفـــظ بهـ ــة أو أن هنـــاك طرقــــا بدائيـ حديثـ

ســــتخدم أحيانــــا مــــن طــــرف بعــــض 
 
المــــالكين دون وعــــي بــــالأمر الــــذي يــــؤدي إلــــى التــــأثير علــــى هــــذه ت

ــة،  ــة المعرفيـ ــا؟ الأوعيـ ــة التــــي تحتويهـ وإلــــى أي مـــدى يمكــــن وربمــــا يـــؤدي إلــــى طمـــس المعلومــــات المهمـ

 والاستفادة منه؟ الحفاظ على هذا الإرث الحضاري بهذه الطرق 

ــات الـــذين  ــى مجموعـــة مـــن أصـــحاب خـــزائن المخطوطـ ــر العمـــل علـ ــبيل ذلـــك، تـــم حصـ فـــي سـ

لعملنــــا الــــذي يهــــدف للتعريــــف بهــــم أولا وبرصــــيد خــــزائنهم  لمســــاعدتنا، وتســــهيلا اســــتعداداأبــــدوا 

 وهنا كذلك نطرح مجموعة من التساؤلات:  اها ثانيا.ومحتو 

وهــل  ،إلــى أي مــدى يحــافظ مــلاك المخطوطــات علــى مخطوطــاتهم داخــل مكتبــاتهم الخاصــة

 تحظى بالاهتمام المناسب واللائق؟ 

حجــــم رصــــيد المخطوطــــات بالمكتبــــات الخاصــــة فــــي مدينــــة معســــكر؟ ومــــا طبيعتهــــا؟ فــــيم  مــــا

 مدى استفادة البحوث التاريخية منها؟  تكمن قيمتها العلمية والمعرفية؟ وما
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 التعريف بالخزائن الشعبية بمدينة معسكر: .1

 خزانة الشيخ البشير المحمودي:  1.1

هو ابن الحاج قدور بن محمودي بـن المكـي بـن البشـير بـن الجيلالـي بـن أحمـد  التعريف بالشيخ:

ــي  ــاور فــــ ــة المنــــ ــة ببلديــــ ــة عمــــــراوة بنــــــواحي حبوشــــ ــة مــــــن مواليــــــد قريــــ ــر بــــــن دوبــــ جـــــــوان  03بــــــن عمــــ

ــدّ الشــــيخ مــــن كبــــار النســــاخ وجــــامعي الكتــــب والمخطوطــــات بالمنطقــــة فــــي تاريخنــــا 1م1906 ، يعــ

المعاصـــر، وقـــد اشـــتهرت مكتبتـــه بغنـــى كتبهـــا ومخطوطاتهـــا فـــي شـــتى العلـــوم وحقـــول المعرفـــة، وقـــد 

استند الشيخ في إثراء مكتبته على خزانة جـده الشـيخ عمـر بـن دوبـة التـي كانـت تحتـوي علـى أكثـر 

كتـاب فــي شــتى  1600فضـلا عــن مكتبتـه التــي كانــت تحتـوي علــى أكثـر مــن ، 2مخطــوط 400مـن 

. هـــذا 3مجــالات العلـــوم والفنــون؛ كالعقيـــدة والفقـــه والأدب والمنطــق والصـــيدلة والنحــو والتـــاريخ

بالإضافة إلى رحلاته العلمية المختلفة داخل الوطن وخارجه، وقد فتح الشـيخ مكتبتـه للبـاحثين 

 والمؤرخين كما أنها كانت محل اهتمام مراكز البحث المختلفة. 

مــا يميــز خزانــة الشــيخ المحمــودي البشــير أنــه كــان يضــع الألــوان المناســبة مثــل اللــون الأزرق 

والأخضر والأحمر والبنفسجي والأسود فيذكر الشيخ في ذلك " ... كل لون له دلالة خاصة به إما 

هذا كله يعتبر  ما.. »وفيللتزويق وإما لإبراز إشارة مهمة أو إما للتسطير وإما للوقوف على مسألة 

الشيخ من بين آخر النساخ الجزائريين مع قلتهم الذين تركوا مجموعة من المخطوطات جمعوها  

 . 4لائمة لذلكالمواعتنوا بها وحافظوا عليها وأعادوا نسخها رغم العقبات والظروف غير 

الثقافيــــة كنســــاخ،  والتظــــاهراتكمــــا مثــــل الشــــيخ المحمــــودي الجزائــــر فــــي عديــــد المناســــبات 

علــى الــرغم مــن الجهــود التــي بــذلها الشــيخ فــي إعمــار و . وخارجــهوجــامع مخطوطــات داخــل الــوطن 

مكتبتــه إلــى أن الكثيــر مــن كتبــه ومخطوطاتــه ضــاع، إمــا بســبب الإعــارة أو بســبب التلــف )الكثيــر 

. بعــد غيــرهم(مــن البــاحثين عنــدما يعيــرون كتبــا لا يوثقونهــا فــي ســجل، مــا يجعلهــم ينســونها عنــد 

 
 .29د.م[، ]د.ت[، ص ] حمدادو بن عمر، مخطوطات خزانة الشيخ البشير محمودي، جامعة وهران،  - 1

، مارس الحوار الِتوسطيمختار بونقاب، "واقع المخطوطات الجزائرية دراسة المخطوطات في الخزائن الخاصة والمكتبات العامة"،  -2

 . 546-530، ص ص 15، ع.  2017

 13قادة رقيق، مخطوطات مدينتي البرج وسيدي قادة بولاية معسكر، جامعة تلمسان، ]د.م[، ]د.ت[، ص  -3

 158-157، صص  2004، 1، ع المجلة الجزائرية للمخطوطاتحمدادو بن عمر، مخطوطات خزانة البشير محمودي،  - 4
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كـان مصـير هـذه المكتبـة أنهـا تفرّقـت بـين ورثتـه، فمـا نعلمـه   2003وفـاة الشـيخ رحمـه الله سـنة 

رض  منها،أن نفرا من أحفاده مازال يحتفظ بجزء  منها قد  للبيع والكثيرأما الجزء الأكبر فقد ع 

غــــلام الله مقــــدم  عــــدةشــــيخ زاويــــة ســــيدي  1وهــــو الشــــيخ جيلالــــي مغوفــــل ،اشــــتراها أحــــد المهتمــــين

ـــــخ الطريقـــــة الدرقاويــــــة بمنطقــــــة جديويــــــة الواقعــــــة بولايــــــة  ـــــر بنسـ ـــــذا الأخيـ ـــــام هـ ـــــث قـ ـــزان، حيـ غليــ

وتحقيـق عـدة مخطوطـات مــن ذات المكتبـة التـي قــام بشـرائها مـن بينهـا نــذكر تحقيـق مخطـوط فــي 

وكـــذا مســـاهمته مـــع الباحـــث مـــاحي نورالـــدين مـــن خـــلال تحقيـــق لمخطـــوط  2النســب لابـــن فرحـــون 

أن أعمالــــه متواصــــلة فــــي النســــخ كمــــا  01) الملحــــق("الخبــــر المعــــرب عــــن الأمــــر المغــــرب" انظــــر 

  .والتحقيق

 :بوكعبر مكتبة الشيخ بلقرد 1 .2 

ينحــدر الشــيخ بلقــرد مــن عائلــة اشــتهرت بــالعلم، وقــد درس  :بـــوكعبرالتعريــف بالشـــيخ بلقـــرد 

وتخصــص فــي العلــوم الشــرعية، وهــو الآن صــاحب مدرســة الأميــر عبــد القــادر للعلــوم الشــرعية، 

ـــــدفوهـــــــــي مدرســـــــــة خاصـــــــــة بمدينـــــــــة وهـــــــــران، تـــــــــدرس العلـــــــــوم الدينيـــــــــة  ـــ لدراســـــــــة وتحقيــــــــــق  وتهـ

ــــات  ــــن المؤلفـ ــد مـ ــ ــــه عديـ ــــات، لـ ــاهمالمخطوطـ ــ ـــة  ويسـ ــــات الدينيــ ــاءات والتجمعـ ــ ــــن اللقـ ــر مـ ــ ــي الكثيـ ــ فـ

 والثقافية. 

فــــي مقابلــــة أجراهــــا الــــدكتور بونقــــاب مختــــار مــــع الشــــيخ فــــي منزلــــه أخبــــره أن اهتمامــــه بجمــــع 

فـي المخطوطات كان عندما التقى الشيخ بلقرد بالشيخ البشـير محمـودي بمدينـة وهـران وتنافسـا 

شـراء مخطـوط كـان معروضـا للبيـع بأسـواق المدينـة، ومـن هنـا بـدأت علاقتهمـا بالتعـاون مـن أجـل 

، وبالحــديث عــن مكتبــة الشــيخ فــإنني بعلاقتــي مــع ابنــه الــدكتور تقــي 3جمــع وحمايــة المخطوطــات

 الدين بـوكعبر وبـالاطلاع علـى كتبـه تأكـدت أنهـم يمتلكـون مكتبـة جـد غنيـة خاصـة بالمخطوطـات،

 
الجيلالي مغوفل من مواليد    - 1 الفرعية  1971الشيخ  بن غلام الله  الشيخ سيدي عدة  زاوية  على  غليزان مشرف  بولاية  بجديوية  م 

 09:15على الساعة  2022/ 28/03مقابلة أجريناها مع الشيخ بتاريخ  –بجديوية 

الجيلالي   - 2 ماحي،  نورالدين  تحقيق:  المغرب،  وثغور  بالأندلس  الحال  المغرب  الأمر  عن  المعرب  الخبر  الناصري،  راس  أبو  محمد 

 . 03، ص 2022-ه1444، دار السادة المالكية، الجزائر،  1مغوفل، ط

 534السابق مختار بونقاب، واقع المخطوطات الجزائرية، المرجع  - 3
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ويعمـــــل ابنـــــه تقـــــي الـــــدين حاليـــــا علـــــى دراســـــة وتحقيـــــق بعـــــض مخطوطـــــات عائلتـــــه، ممـــــا يشـــــكل 

  .1استمرارية للحفاظ على المخطوط

ويـذكر الأنسـاب، من بين المخطوطات التي تتـوفر عليهـا مكتبـة الشـيخ بلقـرد تلـك المتعلقـة بعلـم   

آلاف عنــوان مــن بينهــا عــدد كبيــر مــن المخطوطــات بــين  5أن مكتبــة الشــيخ تحتــوي علــى أكثــر مــن 

 .2الأصلية والمنسوخة

 مكتبة صلاح الدين بن نعوم:  1 .3 

وهـــو حاليـــا موظـــف  م، 1995مـــن مواليـــد ســـنة  :نعـــومالتعريـــف بالأســـتاذ صـــلاح الـــدين بـــن 

بمديريــة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف لولايــة معســكر، وهــو مــن بــين المهتمــين بتــراث المنطقــة. يعــود 

اهتمامــه بالمخطوطـــات منــذ الصـــغر بحكــم امـــتلاك عائلتــه للمخطوطـــات، ومــا زاد تعلقـــه بهــا هـــو 

مـــن  أن مكتبتـــهتخصصــه فـــي طـــور الماســـتر تــاريخ وحضـــارة إســـلامية، يـــذكر الأســتاذ صـــلاح الـــدين 

  ثلاث:جمعت من طرق  المخطوطات إنما

 تفرغــهن إ: مــن طــرف أحــد المشــايخ ذي صــلة قرابــة معــه، أو معلمــي القــرآن، حيــث الإهــداءات-1

 . والمعلمينلحفظ القرءان في الزاوية مكنه من ربط علاقات جيدة مع الطلبة 

 : وروها عن العائلة خاصة من جده.الإرث-2

 .3: اشتراها من أشخاص معظمهم غير مهتمين، وصلتهم عن طريق الإرثالشراء-3

ويذكر صلاح الدين أن التعامل مع المخطوطات ليس بـالأمر الهـين. وعـن تجربتـه فـي تحقيـق 

علـم المخطوطـات الإسـلامية"، ومقيـاس "نشـر المخطوط كانت في الجامعة عند دراسته لمقيـاس "

وتحقيـــق النصـــوص"، ومقيـــاس "علـــم الوثـــائق والمخطوطـــات"، كـــل هـــذه المـــواد تهـــتم بـــالمخطوط، 

ومــــن خلالهــــا قــــام بتطبيقــــات فــــي دراســــة وتحقيــــق نمــــاذج مــــن المخطوطــــات والوثــــائق، فضــــلا عــــن 

مـذكرة تخرجـه ليسـانس الموسـومة "القضــاء فـي معسـكر علـى العهــد العثمـاني"، والتـي اعتمـد فيهــا 

 .بشكل كبير على بعض المخطوطات

 
 . 10:30على الساعة  12/02/2022مقابلة أجريناها مع تقي بوكعبر ابن صاحب الخزانة بتاريخ  - 1

  .536السابق مختار بونقاب، واقع المخطوطات الجزائرية، المرجع  -2

 16:03على الساعة  12/04/2023الخزانة بتاريخ مع صاحب  امقابلة شخصية أجريناه - 3
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بعد المرحلة الجامعيـة بـدأ يعـد لمشـاريع علميـة تصـب فـي موضـوع تخصصـه، كـان المخطـوط 

المصــدر الأول والأساســ ي فــي هــذه المشــاريع، ومكنتــه بعــض الزيــارات التــي قــام بهــا إلــى خــارج الــوطن 

مثـــل الشـــام )ســـورية(، والمملكـــة المغربيـــة، ومصـــر، مـــن الاســـتفادة مـــن بعـــض الـــدورات فـــي أصـــول 

مي لتلــك معاهــد المخطوطــات وإحيــاء التــراث الإســلا  طــرف بعــضتحقيــق التــراث، التــي نظمــت مــن 

 الدول.

الموضوع هذا  في  كبيرة  مساهمة  الدين  نعوم صلاح  بن  الولي    وللأستاذ  نسل  من  باعتباره 

المهتمين بشأن الطرق الصوفية  الصالح "سيدي أحمد بن علي بالمنطقة، وكذا أحد  " المشهور 

دراسة   من  وتمكن  جده،  مكتبة  مخطوطات  بعض  على  تحصل  معسكر،  بمنطقة  والزوايا 

 به منها في كتيبات أو كناشات، أهمها:  سلا بأوتحقيق عدد  

 :قام بتحقيقهامن بين المخطوطات التي 

 "رسالة تعطير الأنفاس لإخواننا من أهل فاس" للعلامة محمد العربي شنتوف. -

 "كناشة القاض ي شعيب الجليلي التلمساني". -

 (02)الملحق رقم انظر  ."تقييد نسب المشارف" للشيخ محمد المشرفي المعسكري ثم الفاس ي -

تجربتـه القصـيرة، وبـإقليم  لوعن واقع خزائن المخطوطـات يـذكر صـلاح الـدين أنـه مـن خـلا

معســكر فقــط قــد شــهدت ضــياع خــزائن مخطوطــات. لهــذا لــزم علــى كــل مالــك للمخطوطــات ولــو 

طــــالع شــــروط حفــــظ المخطوطــــات، ويحــــاول تطبيقهــــا، ولــــو بأضــــعف الشــــروط  كانــــت قليلــــة، أن ي 

كآخر تدبير لحفظها، ثم يصورها ويحفظها إلكترونيا أيضا. ويبقى الدور البارز والأهم على عـاتق 

المؤسسات العلمية والثقافية، كذا المعاهد والجمعيات والنوادي المعنية بالثقافـة بصـفة عامـة. 

وفي بعـض الأحيـان قاصـر، لأن الجديـة  ،مؤقت هذا وإن كان لبعضها نشاط بارز، إلا أنه محدود

والاســتمرارية والفاعليــة شــبه منعدمــة، فضــلا عــن التحفيــزات والمبــادرات التوعويــة التــي تقــدمها 

 .1الإذاعة والصحافة واحتضانها كمنبر لنشرها على مرأى ومسامع المجتمع"و منصات التلفزة 

 
 الإلكتروني: الموقع  2020/ 25/09حوار أجراه أسامة هوادف مع الأستاذ صلاح الدين بن نعوم يوم  - 1

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693155   17:55. على الساعة 17/11/2023بتاريخ 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693155
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الفرصــة لزيــارة مكتبتــه بســبب وضــعه الصــحي  نــالــم تســنح ل مكتبــة الحـــاج جلـــول جيلالـــي:.4.1

المتدهور، ومـن بعـض مـا قيـل عـن الشـيخ جلـول أنـه كـان حريصـا علـى جمـع الكتـب والمخطوطـات 

 .1إضافة إلى مكتبته التي وروها عن عمه الشيخ جلول البدوي 

تحـــوي مكتبـــة الأســـتاذ جلـــول الجيلالـــي مخطوطـــات قيمـــة ربمـــا يتجـــاوز عمـــر بعضـــها الأربعـــة 

، ولقـــد قـــام بتحقيـــق عـــدد كبيـــر منهـــا. حيـــث إنهـــا صـــدرت فـــي الجزائـــر قـــرون وأغلبهـــا خاصـــة بتـــاريخ

كتــب طبعتهـــا لــه وزارة الثقافـــة، فـــي حــين أن هـــذه المخطوطــات نفســـها كانـــت مصــادر اســـتفاد منهـــا 

 عدة مؤرخين جزائريين، على رأسهم المرحوم أبو القاسم سعد الله، والمرحوم يحيى بوعزيز.

سنوات، ثم عمل مسيرا في مصلحة إدارية   4عمل في ميدان التدريس لمدة أنه   وعن تكوينه يذكر

عـين رئيسـا لمصـلحة الثقافـة بمعسـكر، وتـزامن ذلـك  1987، وفي سـنة وهران بالأرشيف بمدينة

مــــع تنظــــيم الملتقــــى الــــدولي الإســــلامي بمعســــكر ممــــا ســــمح لــــه باستضــــافة بعــــض علمــــاء ومفكــــري 

العــالم الإســلامي الــذين ربطتــه معهــم علاقــة صــداقة امتــدت إلــى اليــوم مــنهم الشــيخ القرضــاوي، 

 .2004والشيخ البوطي الذي زاره بدمشق سنة 

وعن ارتباطه بالمخطوطات يذكر الأستاذ أنه وروها من عائلته عن طريق والده وأنه يحتفظ   

 الخاصة.بها في مكتبته 

 من بين المخطوطات التي يمتلكها نذكر: 

الـذي للشيخ مصطفى الرماص ي، الذي يتجاوز عمره أربعة قرون وهـو    الشريعة  مخطوط علم  -

 أقدم مخطوط في المكتبة، حيث يقولون عنه إنه من مفاخر بلاد الإسلام. يعتبر

قـرون فـي جـامع الأزهـر  3مخطوط »بهجة الناظر« للشيخ عبد القادر المشرفي الذي تخـرج منـذ   -

 والذي كتب عن التاريخ.

كمـــا كـــان حريصـــا علـــى اســـتفادة قاصـــديه مـــن البـــاحثين بتســـهيل حصـــولهم علـــى المعلومـــات 

كان يقوم هو بنفسه بتصويرها وتقـديم نسـخ  مكتبته حيثالتي تشملها المخطوطات المتوفرة في 

 .إليهم حتى لا تضيع منه

 
 .  546-530مختار بونقاب، المرجع السابق، ص ص  -1

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ــــتاذ:  ــــذكر الأسـ ــــات يـ ــــق المخطوطـ ــــي تحقيـ ــــه فـ ــــن تجربتـ ــــذلك "وعـ ــــنوات ولـ ــــذ سـ ــــد منـ ــــا متقاعـ أنـ

تفرغت للتحقيق في هذه المخطوطات ومن بين ما حققته كتب طبعت لي بدعم من وزارة الثقافة  

 بينها:من  الثقافة.من خلال مديرية 

 معسكر، رجال وتاريخ. -

 من نشطاء الشعر الملحون. -

 الشيخ بن يخلف بو طالب. -

 الشاعر عبد القادر بن حوى. -

 الشاعر مغدير بن علي. -

 1" النفيس في ذاكرة أعلام غريس وهناك أخرى هي تحت الطبع. -

ــتاذ  ــام الأســ ــا قــ ـــن  جيلالــــي برحلــــةكمــ ــي هــــاجرت مـ ــا خطــــوات العــــائلات التــ ــبانيا متتبعــ الــــى اســ

الأنــدلس إلــى شــمال الجزائــر وخاصــة مدينــة معســـكر، فــي رحلــة علميــة متميــزة، حيــث التقــى فيهـــا 

ببعض الأساتذة الإسبان المهتمين بتاريخ تلك الفترة. كما يـذكر فـي محاضـرة ألقاهـا بنـادي البيـان 

 عانى كثيرا بسبب جهله للغة الإسبانية. أنه قد، 2022خلال شهر رمضان سنة 

شــــارك الشــــيخ جلـــــول جيلالــــي فـــــي الكثيــــر مــــن البـــــرامج الإذاعيــــة وبـــــالأخص الإذاعــــة المحليـــــة 

ــا، وقبــــل وفاتــــه بأشــــهر  ــاريخ المنطقــــة وعلمائهــــا، كــــان آخرهـ بمعســـكر والإذاعــــة الثقافيــــة معرفــــا بتـ

قليلـة، مســاهمته مــع الأســتاذ فــارس حمــى فــي حصـة نفــائس المــدن، التــي تــذيعها الإذاعــة الثقافيــة 

الجزائريـــــة، حيـــــث تحـــــدث عـــــن علمـــــاء معســـــكر ورجالاتهـــــا، ليســـــتغل الأســـــتاذ فـــــارس هـــــذا اللقـــــاء 

لمحاورته عن شخصيته وسيرته العلمية، حيث استفاض فـي الحـديث عـن والـده وشـغفه بـالعلم، 

وعــــن اهتمامــــه هــــو بــــالتراث، والأســــباب التــــي دفعــــت بــــه إلــــى هــــذا الاهتمــــام، كمــــا شــــارك فــــي إطــــار 

يمهــــا مديريــــة الثقافــــة داخــــل الولايــــة وخارجهــــا، بعــــدة اعمــــال النشــــاطات الثقافيــــة التــــي كانــــت تق

 2علمية وبحثية مهمة.

 
 02/2024/ 26اليوم:  18:13 التوقيت:. 11/09/2023التاريخ  .https://www.djazairess.com/aboutجزايرس الإلكتروني:الموقع  -1

 .  10:11التوقيت  24/11/2022مقابلة أجريناها مع س ي ناصر عبد الحميد بتاريخ  - 2

https://www.djazairess.com/about%20التاريخ%2011/09/2023
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ــــيتـــــوفي الأســـــتاذ جلـــــول  ــــي فـ ــــب  2023مـــــارس  23 جيلالـ ــــة بالكتـ ــــد غنيـ ــــة جـ تاركـــــا وراءه مكتبـ

 والمخطوطات إلى حد الآن لا نعرف مصيرها. 

هـو أسـتاذ التعلـيم العـالي بجامعـة معسـكر لـه مكتبـة خاصـة غنيـة   مختار:بونقاب    ة. مكتب5.1

بالكتـــــب المتنوعـــــة أغلبهـــــا فــــــي التـــــاريخ والـــــدين والأدب كمــــــا تحتـــــوي مكتبتـــــه علــــــى عـــــدد كبيـــــر مــــــن 

  :المخطوطات الأصلية والمصورة من بينها

  الأصلية:المخطوطات 

 جزء من القرآن الكريم -

  مخطوط فقهي مجهول المؤلف -

 .1مخطوطا أغلبها في التصوف والتاريخ والأنساب والدين  70حوالي  المصورة:المخطوطات  -

ممـا لا شـك فيـه أنـه فـي الآونـة  :مساهمة أبناء منطقة معسكر في إحياء التراث المخطــوط1. .2

ــــكر ـــرة بـــــرزت فئـــــة مـــــن أبنـــــاء منطقـــــة معسـ ـــة،  الأخيــ ـــين بـــــالتراث الثقـــــافي للمنطقـــــة عامــ مـــــن المهتمــ

وبمخطوطاتهـــــا خاصـــــة، تمكـــــن هـــــؤلاء مـــــن جمـــــع بعـــــض المخطوطـــــات عـــــن طريـــــق الإرث العـــــائلي، 

باعتبــارهم أبنــاء أو أحفــاد بعــض مــالكي الخــزائن الشــعبية الحافلــة بالمخطوطــات، أو عــن طريــق 

شــــرائها مــــن أصــــحابها، ونظــــرا لهوســــهم بالمخطوطــــات مــــن ناحيــــة، ولاعتبــــارهم مــــن المتعلمــــين أو 

المثقفــين مــن ناحيــة أخــرى، لجــأ هــؤلاء إلــى دراســة أو تحقيــق بعــض هــذه المخطوطــات التــي كانــت 

بالإضــافة إلــى مســاهمة صــلاح الــدين بــن نعــوم المشــار إليهــا  بحــوزتهم، وهــو عمــل نثمنــه ونشــجعه.

 هتمين الآخرين بجمع المخطوطات ودراستها على شاكلة: سابقا، نشير إلى بعض الم

ــــع   :الباحــــــــــث نورالــــــــــدين الِــــــــــاحي 1.1.2 ــــود اهتمامــــــــه بجمـــــ ــــكر يعـــــ ـــ ــــة معسـ ــــو موظــــــــف بجامعـــــ ـــ هـ

المخطوطـــات إلـــى نشـــأته العلميـــة حيـــث أنـــه درس فـــي صـــغره فـــي الزاويـــة أيـــن حفـــظ القـــرآن واحتـــك 

 
 .539مختار بونقاب، المرجع السابق، ص  -1
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ــات مــــن  ــام بجلــــب مخطوطـ ــه بمســــاعدة أحـــد الأشــــخاص قـ ــات. كمــــا أنـ ــايخ يملكــــون مخطوطـ بمشـ

 1إحدى المكتبات بالمملكة المغربية.

قام الباحث ماحي نور الدين بالاشتراك مع الشيخ جيلالي مغوفل بتحقيق مخطوط "الخبر 

وهو شـرح لقصـيدة الحلـل السندسـية  ،المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثغور المغرب"

في شأن وهران والجزيرة الأندلسية حيـث تعتبـر هـذه القصـيدة نصـا مؤرخـا لهـذا الحـدث الكبيـر، 

ــا البــــاي محمــــد الكبيــــر،  لصــــاحبها الشــــيخ أبــــي رأس الناصــــري والتــــي تعــــرف بالســــينية، اطلــــع عليهــ

 (03انظر )الملحق رقم 2فأعجبته واستحسنها

زلِاط:  2.1.2 مصلة  اسطمبوليمهو      الباحث  مصطفى  بجامعة  إداري  معسكر،      -وظف 

ولاية معسكر، هذه البلدية التي كانت بها زاوية مشهورة تلقن الأذكار    "أصوله من بلدية "زلامطة

وتعلم العلم، وقد تحصل السيد مصلة على بعض مخطوطات هذه الزاوية، ويعمل حاليا على  

أب للشيخ  الخيرات"  في شرح دلائل  البينات  "الآيات  بمخطوط  بداية  الناصر   يتحقيقها  ،  ي راس 

أب الشيخ  يد  بخط  أصلى  مخطوط  )   يوهو  الناصري  دلائل    م( 1823-هـ1238راس  شرح  في 

ولي السملالي )ت ز    وقد  ، 04)انظر الملحق رقم (  .هـ( 870الخيرات للشيخ محمد بن سليمان الج 

 صفحة، وهو في انتظار الطبع.   1200ين بحوالي  ءحققه في جز

واحدة   ورقية  نسخة  على  الكتاب  لهذا  تحقيقه  في  اعتمد  العالم  وقد  ف  في  المصنِّ بخط 

 :يحوي الكتاب على جزئين   سيدي محمد ابي راس الناصري 

من   الأول:  يحوي 600الجزء  وترجمة    صفحة  جوانبه،  جميع  من  للمخطوط  الدراسة  قسم 

موجزة للشيخ أبي راس الناصري زيادة على تقريظ العلامة الشيخ عبد القادر بن السنوس ي بن  

 بن دح المعروف ب: )سيدي دحو بن زرفة(. وتقريض تلميذه العلامة محمد الطاهر بن  
َّ

عبد اللَّ

 .عبد القادر المشرفي الغريس ي ثم ابتداء النص المحقق

 . صفحة ويحوي على شرح أحزاب دلائل الخيرات وخاتمة الكتاب 600الجزء الثاني: من 

 
  17:45على الساعة  23/05/2022مقابلة أجريناها مع الباحث نورالدين ماحي بتاريخ  - 1

 .06محمد ابوراس الناصري، الخبر المعرب عن الأمر المغرب...، المرجع السابق، ص  - 2
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يعـــود اهتمامـــه بالمخطوطـــات إلـــى تكوينـــه بالزاويـــة بمنطقـــة زلامطـــة وكـــذلك اســـتفادته مـــن مكتبـــة 

 عمه التي كانت تحتوي على مخطوطات قيمة خاصة ما تعلق بتاريخ منطقة زلامطة.

ــة معســـكر، نســــاخ : الحــــاج بلعيــــد بــــرواين 3. 2.1 ــة ولايـ ــة بوحنيفيـ ــم القـــرآن الكـــريم بمدينـ معلـ

للمخطوطات، وأحد المهتمين بالمخطوطات والأنساب والتراث والتاريخ، له مكتبة خاصة تحتوي 

مجموعة كبيرة من المخطوطات الأصلية والمصورة، وقـد عمـل علـى نسـخ عـدد كبيـر منهـا لنفسـه، 

ــات العلميــــة، وكنمـــوذج عـــن عملــــه  ــاتذة والمؤسسـ ــره مـــن البــــاحثين والأسـ صـــورة للورقــــة  نـــوردولغيـ

 الأخيرة من رسالة مخطوطة بخصوص العالم سيدي علي الشريف نسخها الشيخ بلعيـد بـرواين

 (05انظر )الملحق رقم

ـــــزائنوفــــــي ختـــــام دراســــــتنا للموضــــــوع الموســــــوم :خاتمــــــة ـــــا : الخـ ــــعبية ودورهـ ـــــى  الشـ ـــــاظ علـ ـــــي الحفـ فـ

  يلي:المخطوطات فقد توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات يمكننا أن نلخصها فيما 

تراث الشعوب بتعتبر المخطوطات مصدرا من مصادر المعرفة التاريخية؛ إذ تحتفظ في أوراقها   -

فهي مرآة  ونشاطاتهم وثقافتهم، فهي الجسر الذي يربط الماض ي بالحاضر لاستشراف المستقبل.

عاكســــــة، وصــــــورة جليــــــة واضــــــحة عــــــن المســــــتوى العلمــــــي، والإنتــــــاج الثقــــــافي الــــــذي وصــــــلت إليــــــه 

الحضــــارة الإســــلامية، ورصــــد للنشــــاط الثقــــافي والفكــــري الــــذي زخــــر بــــه العــــالم الإســــلامي مشــــرقا 

 ومغربا. 

الجزائـــــر كغيرهـــــا مـــــن بلـــــدان العـــــالم الإســـــلامي تتـــــوفر علـــــى كنـــــوز هامـــــة ذات قيمـــــة بالغـــــة مـــــن  -

المخطوطات في شتى مجالات الفكر والمعرفة، وكذا إجازات مخطوطة لعلماء وأعلام مـن منـاطق 

، الأدب، والــــدينعــــدة. كمــــا تمتلــــك مخطوطــــات فــــي شــــتى المجــــالات العلــــوم منهــــا النقليــــة كالتــــاريخ 

ــا، متوزعــــة فــــي عــــدة مــــدن وحواضــــر  والأنســــاب والعقليــــة كالرياضــــيات والطــــب والهندســــة وغيرهــ

أهمهــا: تلمســـان، وهــران، قســـنطينة وأدرار. كمـــا أنهــا توجـــد فــي مراكـــز وزوايـــا وملاحــق مختلفـــة فـــي 

 .المدن
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أولت المؤسسات العلمية ومراكز المخطوطات ومخابر البحث بالتعاون مع مـالكي المخطوطـات   -

والزوايا في الجزائر أهمية بالغة في جرد وفهرسة المخطوطات بمناهج أكاديمية، حفاظا على هذا 

 الموروث الثقافي، من بينها ملحق تلمسان للمخطوطات.

ـــا  - ــــى جمعهــ ــــل علـ ــــلال العمـ ــــن خـ ــــة والعربيـــــة مـ ــــات الجزائريـ ــة بالمخطوطـ ــ ــــة الجزائريـ ــام المكتبـ ــ اهتمـ

كبيــر مــن  بحاجــة إلــى اهتمــاموحفظهـا. فبــالرغم مــن القيمــة العلميــة للمخطوطــات إلا أنهـا لاتــزال 

  حيث الدراسة والمعالجة.

ــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه أن الكثيـــــر مـــــن المخطوطـــــات الجزائريـــــة قـــــد نـــــال منهـــــا الضـــــياع بســـــبب  - مـــ

الاســـتعمار الفرنســـ ي، كمـــا أن الكثيـــر منهـــا نقـــل إلـــى الأرشـــيف الفرنســـ ي وأصـــبح الوصـــول إلهـــا مـــن 

 جدا. ومكلفا الجزائريين صعباطرف الباحثين 

إن المخطوطات هي المادة الخام التي من خلالها يستطيع الباحثون أن يكشفوا الأسـرار ويفكـوا   -

 الألغاز عن الكثير من الأمور الغامضة في مختلف القضايا الراهنة. 

تعتبــر معســكر كرقعــة جغرافيــة مأهولــة منــذ القـــدم قبلــة لمختلــف الأمــم والحضــارات، هــذا مـــا  -

 جعلها محل للكتابات التاريخية عبر مراحل زمنية مختلفة.

إن منطقة معسكر كانت من أهم الحواضر العلمية الجزائرية خاصة خلال التواجد العثماني   -

بالجزائر مع ملاحظة أن غالبية مكتبات و خزائنها، لا تزال بعيدة منال الباحثين بسبب ذهنيـات 

 لا تفقه في الإنتاج العلمي شيئا.

مــا أنجبتــه منطقــة معســكر عبــر التــاريخ مــن أعــلام الــذين ســاهموا فــي الحــراك العلمــي بــالجزائر  -

ولايـــزال تـــراوهم إلـــى حـــد الســـاعة خـــزين المكتبـــات الخاصـــة منهـــا و العامـــة، وهـــذا لأهميـــة تـــراوهم لمـــا 

 تتضمنه من معطيات تاريخية تكاد تنعدم في المصادر الأخرى. 

إن الجهود التي يقوم بها مالكو المخطوطات في سبيل الحفـاظ عليهـا والاعتنـاء بهـا، خاصـة أبنـاء   -

منطقـة معســكر رغـم الإمكانــات البســيطة جبـارة وكبيــرة وسـابقة، فلــذا يجــب تكـاتف الجهــود مــن 

خــــلال تــــوفير مراكــــز لدراســــة وحفــــظ المخطوطــــات وذلــــك بوضــــع سياســــة خاصــــة بالمخطوطــــات 
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لحمايتها من الاندثار، فإن فقدانها هو فقدان جزء من هويتنا وتاريخنا. لذلك وجب علينا إعادة 

 إحياء هذا الإرث من جديد.
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 الخبر المعرب عن الأمر المغرب واجهة كتاب: 01الملحق رقم 
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 : واجهة كتاب تقييد نسب الِشارف للشيخ محمد الِشرفي 02الِلحق رقم  
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رقم   والورقة  الورقة  :  03الملحق  دلائل  الأولى  شرح  في  البينات  "الآيات  مخطوط  من  الأخيرة 

 .راس الناصر يالخيرات " للشيخ أب
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الشيخ  :  04رقم    لحق الم نسخها  الشريف  علي  سيدي  بخصوص  رسالة  من  الأخيرة  الورقة 

 . برواين الحاج بلعيد
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 وبعــض أصـــحابهكنـــز الأســرار فــي مناقــب مـــولاي العربــي الــدرقاوي  واجهــة كتــاب: 05الملحــق رقــم 

 الأخيار.
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